
،ة!،إةول*ك!يمء53زيكلمببيرغيت

بيووتدىالشرقيةللأبحلثالألماذيللممهد

المداصرالأة"قيبيموت

أ!س!وةتياليمللىأ!!ةفي

إلى7591)منطويلأدامتالتياللبنانيةالحربإن

صيغتهاالأدبيةبيروتصورةعلىأضهفثالتيهي0991(

المعاصرين.العربالكتابمنالعديدمؤلفاتفيالأساسية

أبعادعننموذجيأمشهداتقذمالمدفرةبيروتفمدينة

حولتدورالتيالأدبئاتوان.والروحيالمكانيالضياع

الملموسةالحضاريةالطوبوغرافياتصويربجانب،بيروت

)ا!أ،،ع+ذهنيةخرائطعنتمخضثقد،المدينةلهذه

الخياليةالعلأقاتمنانطلاقأوذلكبللمدينة،3"كا!4)1((خاصة

الحياتية.المدينةعوالمواقعمعتبنيهاالتي

أدبيةعملياث،أسطوريةبلى،رمزيةأماكنالمدنتخئليإن

تقاليدتأسيسومرحلةالتحضربدايةالىقذمهايعودقد

ليستللمدينةالخياليةالصورأنعلى)2(.المدينيةالحياة

علىتميلبل،الخارجيالعالمعنمجزدةأدبيةنسخآ

تحمورعنتعئرلأفكارتجلياتيتكونأنالىذلكمنالنقيض

منفلنوهكذا.حقبةءتلريخيةءمحددةوعن،بعينهمجتمع

العديدعلىينطويمكانيأثقافيأرمزأالمدينةإدراكالمكن

نأالمؤكدومن)3(.والوصفالمعنىصعيديعلىالأبعادمن

الصوربعضننتذكرإذ،بيروتعلىيمئدقالكلامهذا

"بارشرإئهاالبعضقولمثلالمدينةهذهعنالشائعة

".الأهليةالحربأهوالتمثلالتعيالمدينة"إئهاأو"الشرق

-أ:التاليةالموضوعاتأناقشأنأريدالمقالةهذ.في

أشطرة-ب"الأدبيبيروتتمثيلفيالأساطيرتوظيف

،لبيروتالأسطوريةالأبعادتحطيممحاولات-ج"المدينة

وسأحاول.حديثأالصادرةالأدبيةالأعمالمنعددفيوذلك

الأوسعالإطارالىالأسطوريةالصورتلكأعيدأنأيضأ

مدىعلىالض!إلقاءمع،العربيالأدبفيالمدينةلصورة

الأدبية.أهميتها

"الأسطورة"لمصطلحمعاصرفهملامتلاكمسعىأفيإن

ولجملة)4(،البشريةفوقالمخلوقات"!قصةأساسأتعنيالتي

!النمطمصطلحمثلوثيقأارتباطأبهاالمرتبطةالعبارات

نقاشقلبفيالفورعلىيضعناإئماعولح!اممة(،4)ء"لا"البدئي

منالهائلةالكميةكانتفإذا.الجوانبمعفدءومتعدلينظرك!

شيئأبوضوحبئنثقدالميدانهذافيالعلميةالأبحاث

منهجيإطارفيالأساطيردراسةتستحيلأئهفهوواحدأ،

منالعديدظهورمنالرغمفعلى)5(.الجانبأحادفيوأسلوبي

المكئفالنقاشفلن،الأخيرةالعقودفيالمتباينةالمقاربات

المؤهكةالعامةالرؤىمنعددأاكتسبالأسطورةمسألةحول

الخصوصوجهعلىبهاوأعني،الأسطورةجوهرلاختراق

والأيديولوجيا.الأسطورةبينالربطعلىتقومالتيالرؤىتلك

البعدتحليللدىالاعتباربعينأخذهمنبذلالإنجازوانه

.8-7ص،91لمه،هامبورغ،الحداثةبعدوهلالحدلثةبينلكبرىللمدنلتصويرا!لدن:قعيةلاول:محررأ(لل،لكل33)س!كالع"حشيرلهكلاوسانظز-1

38ص،8391غوتنغن،الأدبفيالمدينة:واخرين34ءح(طءص!الاأص!9ء3)3مكسبركوردانظر،الأدبفيللمدينةالرمزيالبعدعلىللاطلاع-2

.175-174ص\،رقمالهامشفياليهالمشلرالكتابفي"الكتابةفيالمدنانوثةالمرأة-المدينة-الحالما!!،3(:،)4)اص!!أص!*فايغلزيغريد-3

للنشرماكميلان،نيويورك،العاشرالمجلد،ليادإميرسيا:التحريررئيسح؟+،احلأشأولمم!ص!"ه!5،44اص!كلأ!عولهل.لدينلهوسوعةفيلتعريفانظرا-4

اهميتهاتكتسبوالتي"،!كلامأو،كلمة"تعنيالتياليونانية)30،ا(دل،،ا(موثوسكلمةمنالإنجليزيةنالأ،3!طمة!تلئي:يقالحيث261ص8791(

مناقشةتستدعيكلمةتكونانشرطولكن"كلعة"بكلمةالأخرىهيترجمتهايمكنالأخيرةهذهانصحيح)33!ها(لوغوسلكلمةمناقضةكونهامن

ناالفوقبشريةوبالكانناتبالا-لهةعلاقةذاتقصةعلىالدالةالكلعةفهيلا،،4(4)فىالأسطورةتعنيالتيط،رلم،،،()30موثوسأمامحاججة،،0و

هومللكلوغايةسأأسلبوصفهاساريةوبقيتالعالمنشوءمنذحصلتللأ6قلئعأحداثعنتتحدثفهي:مقدسهوعفابللكلماتالتعبيرهيالأسطورة

".والمعرفة،والحكمة،والمجتمع،الإنسانيالنشاطالىبالنسبةوالمثالالنموذجبوظيفةتضطلعالأسطورةفإنوبالتالياليؤمأ.أموجود

8"91،فرانكفورت،المشرينالقرنادلبفيالأسطوريالوعيعنالمفقود.الفردوسعنالبحث)ص!!فىحاالاأ(.ة"ع،أ33)3روسنرميكايلانظر-5

للفلسفة،ويخيالتللممجملفي7(،ن،لا)30"!ميثوسمادةأيضأانظزالمختلفةوتعريفاتها"الأسطورة،مصطلحتطؤرولمعرفة23؟-02ص:المقدمة

317.-.3.ص،8491مشتاتدار،السادسالمجلدغرونذر،وكارلفريدريتريواكيمتحرير

74ابلآدا-



.بيروتحولالدانرةالأدبيةللكتاباتالأسطوري

؟،لاالاأ(حأحا،+34)ولأ"الأسطورة"نقدمدرسةظهورومع

يعدلم،الخمسينياتفيالأمريكيةالأدبيةالدراساتفي

السرديةالوحداتجملةعلىمقصورأ"الأسطورة"مصطلح

المتكررةالأسطوريةالموتيفاتأأوالموضوعاتالأسطورية

كذلكيغطيباتبل)1(،القديمةالميثولوجياتمنالمستعدة

الفعلصعيديعلى)3!"لأ"ح؟ح"*(بدئيةنمطيةعناصو

.ج.كرأيوحسب.الزمنيةبلامحدوديتهاتتمئز،والبنيان

كما،الجماعياللأوعيفيمتجذرةالعناصرهذهفإن،يونغ

الوعيئاجمترحهاالتيالأساطيرلسائرالمعنىجوهزتشكل

البشري،)2(.

الأسطورةحولالنقاشفيأخرىهامةمساهماتوثمة

أكثرمنئعتبرانلعالمينفلسفيةكتاباتبفضلتحققت

ليفيكلودوهماوتائيرأ:نفوذأالمعاصرينالفلاسفة

البنيوئة،الأؤلمقاربةإطارففي.بارتورولانشتراوس

معرفةمنتعكئنامشفرةرموزمنظومةبلئهاالأساطيرئغز!

تعودأحداثعنتنبئالأساطيوأنصحيح.وبنائهالواقع

نفسهالوقتفيتشكلولكنها،القدمفيسحيقةعصورإلى

نافيوالمستقبلوالحاضربالماضيعلأقؤذاتدائمةبنية

التغفبيحاولالتفكير"من،)أسلوبأتمثلفالأساطيرواحد)3(؟

المجتمغمنهايعانيالتيالمزمنةالمؤسيةالتناقضاتعلى

شي?منوما()4(.والموتالحياةبين)كالتناقضالإنساني

السياسية،الإيديولوجيامن"الأسطوريالتفكير"بنمطاشبة

بنيتهابسببللأسطورةالرئيسيالمزدوجالمعنىجزاء

نفسه.الوقتفيواللاتاريخيةالتاريخية

منمجردةاًقوالأ"الأساطيراعتبرفقدبارترولانوأما

منالأساطيرتوظيصتجريفبرأيه")5(.السياسيةالصفة

كالمجتمع،التاريخيةوالسيروراتالتاريخقلبأجل

إلى،طبيعيةأحداثإلىمثلأ،وأيديولوجيتهالرأسمالي

يؤكذ،وهو.بدهئةقضاياإلىللتغيير،قابلةغيرثابتةحقائق

لاالأسطورة"أنعلى،شتراوسليفيمثلذلكفيمثفة

اللذينوالأسلوببالمنهجبل،تتناولهالذيبالموضوعتتحدد

فإنوهكذا،")6(.الموضوعهذاعنالتعبيرفيتعتمدهعا

الكتاباتهذهفيوالأيديولوجياالأسطورةبينالعلاقة

بخدمةالأساطيرتقومإذ،جدأواضحةالمعاصرةالفلسفية

عنمغقهاالأيديولوجياتتفعلحينفي(يديولوجيةأغراض

وبمساعدتها.الأسطورةطريق

لمفاليةلالصورةمن:المربيالأدبفيللمدينة

الملتبسللتصورإلى

للتاريخ.الأولىالأياممنذبمدنهالأدنىالشرقغرف

بداياتها،منذالمدينيالنموذبخهذاالإسلاميةللحضارةوتمثل

فيالتمذنعاليةبيئةفيالعربيةالإسلاميةالثقافةتطورتإذ

الأمويالعهدينفيأخرىشرقيةومدنوبغداددمشقمنكل

والإطراءالمثاليالتصويرأنبالذكرالجديرومنوالمباسي)7(.

"،الفضائل"أدبفيالأمراو!ظهراالإسلاميةللمدنالكبير

والأفرادالأشياءروعةإبرازعلىيقومكانأدبيجنسوهو

المدينةصوزمرثوقد)8(.المديحبغرضوالأماكنوالجماعات

33.-03صروسنر:أيضأوانظر141"118،ص5791،برينستونالذقد،تشريح:فراينورثروبانظر:الأسطوريالنقداتجاهحول-ا

6!.-75ص7191،أولقعشر،الخامسالمجلد،ملةالكلالآفلرفي:،االأدبيالنصمعالتحليليالنفسعلم"علاقات.ح(:.ك!)!وللمدايونغ،جك-2

البطلخروجهو-واحدأبدنيأنمطأتصورفقد9491(،)نيويوركوجهبالفبطلبعنوانلهدراسةفيله(ص!930،ااس!6"*،ح)1كامبلجوريفأمل

الشيءبعخنمتباينةباشكللتتكررالأبطالجميعلقصةموخدةأساسيةكأسطورة-أهلهالىالآمنةعودتهثم،وانتصارهإ،مرادهأعنالبحثالى

الميثولموجيافيدرلسةالمتذكر:المستقبلكتابفيهذهالنظروجهةتبئيالىمؤخرأفيشهارولدعادوقد)138(.البشريةتاريخفيالمراتالا!

تمالتاهـلخيةالملحاحيةمنجديدةصفةلأنالثاريخي"،البدئي"النمطعبارةفيشويقترح8691(.اينديانا،جامعةمنشورات)بلومينغتون،للأدبية

البنيويالتعديلىمنلنوعتتعرضأنللبدنيةللأنماطويمكنوشاملةأزليةتبدوقدللتيالخياليةالنمطيةالمضامينعلىالحديثةالعصورفيإسبلغهل

91(.-1ص،المقدمة)انظرتاريخيةيجعلهاماوهذا،التاريخيةالأزماتضغطتحت

023.-922ص،1991شعبيةطبعة6791؟فرانكفورتالألانيةالترجمة91(،ه8،يلونمكتبة)بارش!،البذيويةلاذذروبولوجيال:شتراوسليفيكلود-3

4.03ص،السادسالجزء(،سابق)مصدر،للفلسفةالمتاويضيالمعجمانظر-4

.133-013ص،6991()خاصةثانيةطبعة،قرانكفورت،أة(عذ(لاىس!ول3!"اول)3!*أاالألمانيةالترجمة0(5791)بارشىتلميثولوجيلل:بارترولان-5

85.ص،السابقالصدر-6

دالوينمنشورات،برينستون،الأشىالشرقمدينةفيوالمتغيرللموروثلالمتروبولا:الحاضرةالىللمدينةمن)محررأ(:براونكارل.لانظر-7

سرعان""الأطلالموضوعفيادبيأالمنعكسةالبدولةفالبيئةالمتنفلإ.البدوفيعلىالمدينةوابنالمستقيريفضلالإسلاموكان.94-27ص،المقدمة91،ول

نا081(-)762نواسابيقصلندوتبيق.والسعادةللبهجةمكانأبوصفهاالدينةيمتدحونراحوااذ،العباسيينالشعراءالىبالنسبةاهميتهافقدتما

للثقافةعيةالجملالمثلعنحيأتعبيرأتبقىأنمنبدلأالعرفمننوعأاصبحتقدكانتالكلأسيكيالعربيالشعرعلىالطاغيةالبدويةالفضائل

.53ص،5591ثيسبادن،العربيالآدبتلريخفيدراسةللشعر؟وفنالنقدغرونباوم:فونغوستافانظز.الإسللأمية

وأحاديثالقرأنيةالآياتعلىالمدينةفضائلشيدتوقد972.-728ص،الثانيالمجلد،الثانيةالطبعة،الإسلاميةالموسوعةفي!افضائل"مادة-8

سيلسية.أواقليميةأغراضذلتوصفيةكتبأبا!لريتهلالمدنفضانلوكانت،والحعحابةالنبي
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صارت3(س!أ4ءلأأهص!3)!ولتنميطبعملية،(الفضائل"أدبفي

شأنذاتغيزبعينهالمدينؤممئزةوفضائلتفاصيلبموجبها

هذهدخلثوهكذا)1(.أخرىمدنعلىإضفاؤهاويمكن

الأوسعالإطارفيبسرعةاالكليشيهاتأوالرواسمالصوز

وصفتبمثلأ،فبغداد،.الكلاسيكيينالعربيينوالشعرللنثر

المدينةآفثقةععليةوبلغت")3(.الأرضسيدةو"الدنيا"أم

العربيةالمدنمنالعديدتصويرحذح(أ-لا،4ا،س!4أأ،!7)،)5

فإنالعموموعلى".الأرضعلى"فراديسأنهاعلىالشهيرة

الأوليةالأنماطبعضمنمؤلفةكانت"الفردوس-المدينة"

الصورإلىالأولىالدرجةفيوالمستندةللتكرارالقابلة

)3(.القرانفيالواردةالبيانية

كانتالمدينةمنالانتقاديةالمواقفأنمنالرضعوعلى

فإن،الكلاسيكيةالأدبيةالكتاباتفيشائعةالأخرىهي

هذاويعود)4(.الإطلاقعلىيتقفخرلمللمدينةالعاليالتقدير

إنجازاتمنبارزأإنجازأاعئبرتالمدينةأنالىالأمر

الحياةعلىمرتكزاتهالتفوقنتيجةتأسسثالتيالحضارة

المدينيةالحياةنقذيتمخضولمخصوصأ(.)والبدويةالريفية

أفيعنأوالخضترع!""النموذجرفضعنالكتاباتتلكفي

الخيالفيأصبحتأنالمدينةلبثتوما،للريفبديلتبجيل

لتلبيةمؤهلةوفسحة،بدئيةنمطيةصفةذامكانأالأدبي

أيضأ.الإنسانرغبات

أسفرتالعشرينالقرنمنالأولىالعقودحلولومع

نطاقعلىالوسطىالطبقةوتطوزالمتزايدةالتمدينعملياث

ففيما.للمدينةالأدبيةالصورةفيرئيسيانقلابعن،واسع

-)1868شوقيأحمدالجديذسالكلاسيكيالشاعركان

القاهرةرأسهمسقطتخي!علىقادراًيزالما3291(

علىئمالقلالعباسيللتقليدائباعأالأرضعلىفردوسأ

للمرةوردثالمدينةعنسلبيةصورأفإن)ه(،المدنإطراء

بيةالألىبالأعمللالمتطذرينالرومانسيينكتاباتفيالأولى

بؤرةالمدينةيتصويرمثلأجبرانخليلجبرانفقام.الأول!وبية

للريفنقيضأمنهاجاعلأ،والحرمانالفاسدةللحضارة

)6(.والمساواةوالتناغمللبراعةرمزأيتجلىالذي

شعرفيالمدينةعنجديدةصوزبرزتالخمسينيلتومن

بالكتاباتالمذثرالحر"(الشعر)"حركةالصاعدالجيل

صورةتشكلتوقدسواء.حدعلىوالوجولىيةالاشتراكية

قصيدةتأثيرتحتالأولالمقامفيالشبابهؤلاءلدىالمدينة

البريطانيللشاعر3!كث!(ءأ)34!سأاليباب،،الأرض"

للمشهدانتقاذهكانالذي،إيليوتس..تالمولدأالأميركيا

اصبحاقداللاواقمية""المدينةدورؤيئهالمدمرالحضري

وكان.الحديثالعربيالأدبفيشائعأموضوعأانذاك

شلكروبدرالبياتيالوهابعبدالعراقيانالشاعران

أحمد)عليادونيساللبناني-السوريوالشاعر،السياب

فيترعرعواقدالصبور،عبدصلاحوالمصريسعيد(،

علىعقدوهاالتيامللهممنخرمواماوسرعان،الريف

علىالحريةلهميؤفقالذيالمكانفيهايجدواولم،المدينة

صئعى،الأولىاللحطةومنذ.والفرديالفكريالصديدين

ومنهويؤفقدانمنالمدينةهذهتعانيهبماالشعراءهولاء

وغيابوالفسادالفقراياتسائرعنفضلأروحبئخوا/

المتشابكةالمدينيةالعلاقاتزحمةفيالعاطفيالأمن

الغالبفيالمدينةتتبذىهؤلاءكتاباتففيوالمعقده-)7(.

كليلتهمحرب!)إلةمولوخأأووجه،بلاغولأأومومسأ)8(،

هائلأقدراًتعكسالصوروهذهيد.)9(.متناولفييصبحقن

نأذلكإلىأض!.المدينئةوالقيمالريفيةالقيمبينالتوترمن

شبهلانقلابتعرضقدالمدينةتمثيلأنتبئتيالصورهذه

-3

-7

-8

83.-55ص،7591فرايبورغ،الإسلامفيواجتفاعيةادبيةقضيةئلالفضلوالموتبةبرالفضيلةغروبر:أوغستايرنستدراسةانظر

54.س52صالذكر،الآنفغرونباومكتابفيوردتأمثلةانظر

هوالحريريةالبصريةم!المقلقيالبصرةمدينةتمجيدولعلىبللفردوس"العربيةالمدنتشبيهمناقشةتجريحيث55-54ص،السابقالمصدر

.إثارةاسثر

.57ص،ذكرهسبقمصدرغرونباوم،

حاجمبرضوانبالملاكبردىنهروشئئه"جنة""بغوطتهاودمشقالخلد،"من!عينهرةفالقل:وبعده138ص،الثانيالمجلد،0391القاهرة،الشوقيات

.137ص،8891لايدن،الحديثينالعوبيينوالشعرالنثرفيتدراسلةموره.شانظرللاستزادةالجفة؟

142.-014ص،دراساتمورة،لجبران)1891("المواكب!قصيدةانظر

.112ص،7891طشبل،الكويتالمماصر،المربيالشعرلتجلهاتقي:136(-1)11"المدينةمنالموقف".عباسإحسان

!حفاراو327(-791ص،.691بيروتالمطر،)انشودةالععياء"،الموصسمثلالسيابندقصلمنعددفيهرةعلامرأةفيمجازيأالمدينةتتجسد

.إ)انظرتيالبيلقصلندبعضفيكذلك؟للدعارةكبيرةدازبأئهلبغدادتوصفحهـيث543(ص،7191بيروت،بالسيلشاكربدر)ديوانالقبور"

يبقىفيملومومسأ،شبقةامراةالمدينةتصويريجريحيثأدونيسشعرفيمماثلةصورعلىالعثورويمكن115(.-114صلتجلهات،،عباس

!فصلقصيدةراجع؟صريحةسلبيةجنسيةبصورةالعلاقةهذ.عنيعبروهو.ترفضهلأئهللهاوكرههالمرأة-المدينةلهذهحبهبينممزقاالشاعر

58.-45ص6591،بيروتت،التحو3كتلبمن"الدمع

س35ص،5591بيروتمهشعة،)ابلريق،الطيبونوالحالمونالنسا!ذوأجسل،موتاناصرعاةضتريرص"وحشأالاالبيلتيبنظر")،المدينةليست

مهياراغانيديوانقيالواردة"ءالمدينةقصيدةعثلادونيسقصلئدفيوالفاسدةالحديثةالصنلعيةالرأسماليةالمدينةشجبأيضأانظر36(؟

.141ص،1691بيروت،لدهشقيل

94بالآدا



صورة!إلىالكلاسيكيةالمثاليةالصورةمنفتحول:كامل

والخطر.بالتهديدمعاديةءمفعمةلبيئة

أماكنللعربيةالعواصئمباتتالأدبيةالرؤىهذهوفي

مكانيؤتجسيداتياعتبرثولطالما.وفاسدةومدفرةبشعة

خصوصأ:السلبيةبجوانبهاالحديثةالغربيةللحضارة

وبماالمنحالة،الأخلاقيةوبقيمهاللمستغفة،برأسماليتها

دأبكذلك.والعزلةالاغترابمنالمدنلسكانتحمله

تحويلعلى،الأغلبفياليساريون،الملتزمونالشعراء

النفسيمزاجهمتعكسمراةإلى،سياسيمجازإلىالمدينة

الصراعاتومنبلدانهمفيالسياسيالنظاممنوموققفئم

تصويرهمأشكالفينلاحظأنونستطيع.فيهاالراهنة

العقائدإزاءالوهمانقشاعمنمتزايدأقدرأللمدينة

العالمفيوالثوريةوالاشتراكيةالقوميةوالدوغمات

جيلغزفيفيكلاهما،والريفالمدينةفقدتلقد)1(.العربي

لأفيالممئزةالسمات،المحدثينالعربالشعراءمنالشباب

فالأولى:مرجوةفسحةلأيةأوبالعيشجديرمثاليمكان

والثاني،والتحديثالتصنيععملياتضحيةذهبت()المدينة

ومؤسساتهوفقهرهتخلفهجزاءللهجومهدفأبات()الريف

والملتبسةالانتقاديةالصورهذهسذتولقد)3(.الإقطاعية

"المدينة-صورةالىحقيقيةعودةأيةأمامالطريقللمدينة

.للمعاصرةالعربيةالكتاباتفي"الفردوس

والأساطيرالمدينةصورة:المرأة-بيروت

84أع!(*)83أ"7*4-.،حالخلؤسئة

فيالمدنرسمفيبارزأدورأالنسويةالصورتؤدي

منخزانأللمدينةتؤفقالأنوثةفصفة.الحديثالعربيالأدب

الىللمدينةالمجازيالتحويلىوعملية.والاستعاراتالصور

ئقذئمإذ:بيروتعنالكتابةفيثابتأعاملأتشكلامرأة

امرأةفهي؟الملتبسةالصورمنجملةوئعطى،عشيقةالمدينة

وكذلك.والرفضالشبقوبين،والكراهيةالحبينتتأرجح

!،ى،+ح،()س!ا!*3مغويةفاتنةامرأةبيروتتجسيدعلىنعثر

جملةفيإثارةا!ثرالعناصرمنواحدأولعلومومسأ.

الإغواء)3(.علىالمرأةقدرةهوالمجازيةالصورهذه

نظووجهةإطارفيإلاممكنيبأمرنساءالمدنتخي!ليس

المدينةمسرحعلىالفاعلالرجليطقرحيثذكورئة،

صورةبذلكعاكسأ،ومؤلفأومتسكعأ،،وفاتحأ،مخططأ

نأومنذمواطناتءنسا?حقيقياتجأفيمنخاليةوكأئهاالمدينة

تعالبئالممكنمنصارالإنجيلفي"بابل"موممسوردث

الأدبفيوالمرأةالمدينةبينوالمماهاة،التشبيههذاأصداء

قذتمقديمةالأصداءهذهكانتوربما.مستمرةبصورة

تصويزكانحيث،الأولىاليونانيةالتدشيسيةالأساطير

تقسممعينةخنوسئةواساطيرخرافاتإلىمستندأالمدينة

المدينة،خارقي""متوحششريرقسبم:قسمينالىالأنثى

)4(.المدينةداخل(والأمبالزوجة)متمئلي"جئدء"مدخنواخز

العناصزتلكعادت،بسرعةالمتناميةالحديثةالمدنوفي

راحتبلجديد،منالمدينةداخلإلىالأنثىمن"المتوحشة"

تفتقرالحديثةالمدنفهذه.الآنعليهاواضحةسيادةتفرض

الأزمانفيالبلدابتمئزكانتالتيوالأمنالنظامدلائلإلى

قوةالمدينةفقدتوإذ.الوسطىوالعصورالكلاسيكية

.الجسدينذهانفسهالوقتقياستعادتفإئها،السيطرة

التقسيممنلنوعالآنتتعرضنفشهاالحديثةالمدينةوهذه

النظيفة،والسائبةالمنظمةوالأحياءالساحاتمنعددإلى

فيترتبطأنبالإمكانوصار.والشريرةالفاضلة،والملوثة

تلكمنساحةبكلالمرأةصورمنمعينةصورةالأذهان

المدينةتصوربالإمكانصاراو،المذكورةوالأماكنالساحات

الخاصبسحرهاالحديثةالمدنوتتمئز.لأنثىجسدأكدها

الوعذذلككانوان،محذدةرغباتبإشباعتجذفهيوفتنتها"

نإ.المدنتلكمتاهاتفيالضياعمنالمرءبخوفمرتبطأ

إنما8بينهماوالمماهاة،الحديثةبالمدينةالمرأةتشبيهعملية

حدين:ذاتقويمأوتقويمهالأنثويالجسدمستوىعلىتقوم

تلاشينقطةوهو،الشوقتلاشينقطةهوالجسدفهذا

)8(.نفسهالوقتفيالخوف

.551-451ص،ساتدرل؟مورهأيضأانظر"281-271ص،هاتتجلا:عبامس.!انظر

147151،صدراسلت،:مورهانظر،الريففيالمعيشيةالظروفمنانتقاديةمواقفعنالملتزمينالشعراءجلعئروقد

كمالأنذكر.والجديرا!ول*ع!3.وولح!ص!34بينللتمييزولأذلك"الجنسئة"،وهيالمعزباقترحهاالتيالكلمةمكان،الخئوسثة)إحلاكالتحريرقلئماثز

والامبري!للية-الثقافةسعيد.ادواردلكتابتعريبهفي،..(ذكورة"و"!أنوثةعلى)قياسأ،الخئوسة)اشتقالذيهوديبأبو

،اتجاهاتعبلس:،415ص،دراسلت:مورهانظر؟الحديثالعربيالأدبفيالمدينيةالصورمنالعديدعلىهذهالمغويةالر(ة-المدينةجدليةتطغى

ذكور.مؤلفونكتبهاالدراسةهذ.فينعاينهاالتيالأدبيةالآثارجلأنهنانتذكرأنوعلينا.115-114ص

يظهرللمرأةالشيطانيالمتوحشوالوجه.46-35ص5!91،فرانكفورت،الكبرىللمدينة(سطورةكتابفي"المتخيلةالمدن)انوثة،فايغلزيغريد

علىالسيطرةهيومهمته،بطولتهاياتيالشريرةالرموزهذ.معصراعهفيالذكرالبطلوشمتعرضىوالكضير.والغدارالتنينمثلبيانيةصورفي

منحرمانهابعدللأمنالضامنةالمدينيةالأسواربفضلحمايتهافتتم،المدينةأي:الجديد،النظامداخلفيالمرأةأما.المدجنةغيرالطبيعةفوضى

93(.-36)صالجمهورأعينعنمحجوبةرحمهلوتبقى،الخاصةالمقصوراتجدرانخلفاسيرةجنس،بلامخلوقأنجدهافنحنالشهواني!بعدها

41.-04ص،المتخيلةالمدنأنوكة،فايغل
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